
يطة” و”الكاليس” صورة لا تغيب في “الكر
تونس رغم التقدم التكنولوجي

, يونيو  | كتبه وفاء الحكيري

ماذا تعرف عن “الكريطة” هذه العربة العجيبة في القرن الحادي والعشرين، المصنوعة من الأخشاب
ويجرها إما الحمار أو البغل أو الحصان، تسمى في الشمال التونسي بـ”الكريطة”، وتختلف تسميتها
في بقية الجهات من البلاد فمنهم من يطلق عليها “البطاح”، مسميات غريبة بعض الشيء بعيدة

كل البعد عن معجم اللغة العربية ولكن المعنى واحد والمشهد واحد.

مــاذا تعــرف عــن “الكــاليس”، هــذه العربــة التقليديــة الفخمــة الــتي تجرهــا الأحصــنة، عربــة لا يتــوانى
صاحبهــا في زركشتهــا لتصــبح جالبــة وجاذبــة للمــواطنين كمــا هــو حــال الأجــانب عــن المنطقة، عربــة
الكاليس تأخذك بعيدًا إلى حيث حكايات رحل بها الزمن ولم تعد، إلى حيث عهد الملوك والسلاطين
والأمـــراء، إلى حكايـــة وقصـــة مـــن أشهـــر وأروع الحكايـــات علـــى الإطلاق حكايـــة “ســـندريلا” والعربـــة

السحرية التي حملتها إلى القصر الملكي.

ولكـن انتبـه فأنـت فعلاً علـى أرض الواقـع وتحديـدًا في أعلى نقطـة مـن البلاد التونسـية علـى ضفـاف
المتوســط، إنهــا مدينــة بنزرت عــروس المتوسط، “الكريطــة” و”الكاليس” كلتاهمــا عربتان تعيــدانك إلى
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المـاضي البعيـد ولكـن بلمسـات حديثـة، وهـو مـا سـنكتشفه في طيـات مقالنـا حيـث نسـافر سويـة دون
جواز سفر.

يطة؟ ماذا تعرف عن الكر

“الكريطة” العربة التقليدية والعريقة، ذات االملامح البدائية بعض الشيء، التي تحدت الزمن والتغير
في الوســـط المعيـــشي والزحـــف التكنولـــوجي الرهيـــب وصـــدور أفخـــم أنـــواع الســـيارات والشاحنـــات

والعربات.

مشهــد الكريطــة لم يختــف في البلاد التونســية، عربــة تقليدية مركبــة مــن لــوح خشــبي متين وصــلب لا
يتكسر ولا يتأثر بالتحولات المناخية وعجلتين كبيرتين وعريضتين، ربما يعود أصلها إلى جرار أو شاحنة
ما عادت قابلة للاستعمال، وبردعة يتشبث بها حديدتان ولا ننسى بطبيعة الحال الدابة التي ستجر

العربة.

يــة، تجــدها في المنــاطق الداخليــة تجــدها وتعــترض سبيلــك في كــل شــبر وكــل أرض وكــل مدينــة أو قر
والمناطق حيث الجبال الخضراء والأراضي الفلاحية، وقد تجدها أيضًا عابرة للمدينة. 

عربة الكريطة رغم قدمها رفض البعض التخلي عنها فهي تعد مصدرًا لطلب
الرزق

يــاف الــتي غــابت عنهــا التنميــة وإن حــضر حين تــزور البلاد التونســية وخاصة المنــاطق الداخليــة والأر
يـق الممهـد، يعترضـك بين الفينـة والأخرى مشهـد رجـل يعتلـي عربـة الكريطـة ويجرهـا حمـار علـى الطر
ــوقفه لا الزحــام ولا التنــافس التكنولــوجي الرهيــب، فهــذا الســائق يــق ولا ي مهــل يســير وســط الطر

التقليدي لا يأبه بما حوله بما حضر من السيارات.

عربـة الكريطـة رغـم قـدمها رفـض البعـض التخلـي عنهـا فهـي تعـد مصـدرًا لطلـب الـرزق لـدى البعـض
وتسهم في إدرار وكسب المال وإن كان قليلاً، وتعتبر وسيلة لنقل البضائع أو الأشخاص خلال السوق
الأسبوعية التي ترتبط خاصة ببيع الشاه والغنم،  لذلك لا تعجب إن مررت يومًا من إحدى الأسواق
يــة” أو ســوق الثلاثــاء الأســبوعية بمدينــة بنزرت يــزة” أو”القر الشعبية الأســبوعية بإحــدى منــاطق “حر

الشمالية وشاهدت عربة الكريطة مصطفة على حافة وجانب الطريق في انتظار دورها. 

يعـود ظهـور الكريطـة في البلاد التونسـية إلى آلاف السـنين، واعتمـدت كوسـيلة نقـل إمـا للأشخـاص أو
البضائع التي يشتريها الأفراد للاستعمال أو لنقل الصابة الموسمية من قمح وشعير، كما أن الكريطة

تعتبر وسيلة يتخذها البعض للتنقل في المناطق القريبة لبيع الخضراوات والغلال.



ماذا تعرف عن “الكاليس”؟

ية بامتيــاز، تشاهــدها بكــثرة في مدينــة بنزرت، عربــة جميلــة وذات “الكــاليس” هــذه العربــة الأســطور
أشكال مختلفة، اتخذ أبناء منطقة “منزل عبد الرحمن” التابعة للمدينة منها مهنة، فسعوا إلى تطوير

مشهد الكاليس وجعلوا منها صورة تحاكي الأساطير والحكايات والقصص الخيالية.

يارة مدينة بنزرت ومشاهدة جمال البحر الأزرق عربة الكاليس وسيلة للترويح عن كل فرد يرغب بز
الكبير وعبور الجسر المطل على المتوسط من الجهتين ليحمله في نزهة إلى خا المدينة حيث الحدائق
الخضراء المترامية والأسوار والحصون التي تشهد على وفود الأغالبة، والتي تحدثك عن الحضارات

العربية التي ولجت ذات تاريخ إلى إفريقية عروس المتوسط.

ومــن ثم تراهــا تمــر مــن جــوار حــي “حمــدلس” وهــو ملخــص لكلمــة حــي الأنــدلس الذي ســكنه
الأندلســيون حين قــدموا إلى بنزرت المدينــة، ومن بعيــد يرفــرف حصــن إســبانيا حيــث تقــام الحفلات

والمهرجانات الصيفية وليالي رمضان. 

العادات الجميلة كذلك أن بعض العائلات تستبدل ركوب العروس للسيارة
يًا بركوب عربة الكاليس وهو ما يضفي على أجواء العرس مناخًا أسطور

مختلف استعمالات عربة الكاليس في القرن الحادي والعشرون وخلال ليالي رمضان تخ العائلات
إلى الســــهر علــــى ضفــــاف البحــــر وتســــتقل عربــــات الكــــاليس للترفيــــه عــــن النفــــس والتجــــول في
طمأنينــة، وكذا الحــال أيــام عيــد الفطــر، تكــثر حركــة عربــات الكــاليس ويهــل الكبــار والصــغار للركــوب

والتجول.



ومــن العــادات الجميلــة كذلــك أن بعــض العــائلات تســتبدل ركــوب العــروس للســيارة بركــوب عربــة
يًا، ولا ننسى المطهر وهو الطفل الذي تقام الكاليس وهو ما يضفي على أجواء العرس مناخًا أسطور
له حفلة الختان، فإضافة إلى الحناء والحرقوس ولبس الجبة والشاشية الحمراء تقوم العائلة بكراء

عربة كاليس للتجول بالسلطان الصغير وهواء البحر يلفه ويدغدغ أرنبة أنفه بملوحته.
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